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:دلالة كل ش يء على الله تعالى

ة جاءت الأدلة العقلية الشرعية على إثبات الربوبي
 
 
كننا أن في كثرتها هذا الأصل من الاعتقاد؛ ويممناسبة

ى، إذ ما إن كل ش يء يدل على وجود الله تعال: نقول ابتداء  
 
 
مَّ إلا من ش يء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه، وما ث
 
 
داهةوبخالق ومخلوق، والمخلوق يدل على خالقه فطرة



ه القرآن العزيز إلى دلالة كل ش يء على اللهوقد  تعالى نبَّ
بْ : "كما في قوله تعالى
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ضمن ، فإنه يتفي لفظ الربوبيةووجه الدلالة هنا كامن 
لا السيادة والملك والتدبير، والخلق من لوازم ذلك، إذ

ا لهم إلا خالقهم ا للعالمين ومدبر 
 
.يكون مالك



كر في القرآن من إضافة الربوبية أو ش يء من م
ُ
عانيها وكل ما ذ

على باتالمربو إلى المخلوقات فهو يتضمن إشارة إلى دلالة هذه 
ره إلا ربها، فدل ذلك على أن القرآن لا تكاد تخلو سورة من سو 

.وفيها إشارة إلى دليل وجود الله تعالى



عوالم على وقد استدل الأنبياء عليهم السلام بآثار الربوبية في ال
الرب جل وعلا أمام من جحد الربوبية 

خبر الله فيما أكما كان من النبي إبراهيم عليه السلام مع النمرود
من فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها": تعالى عنه

.ومثل ذلك في حوار موس ى عليه السلام مع فرعون ؛ "المغرب



:بيةومنهج الأنبياء عليهم السلام في الاستدلال على الربو 

ا تعرفه هذا الكون بأجمعه، واستنطاق الفطرة بمهو استشهادُ 
افتقار البرية إلى .بارئ وتقرِّ به، من حاجة الخلق إلى خالق، و

,,



:  المطلب الأول 
مظاهر دلالة المخلوقات

على الخالق

 
 
:دلالة الخلق والاختراع: أولا

.إيجاد الأشياء بعد العدم: بهذه الدلالةيرادُ 

,  ,
دل ولعل هذه الدلالة أظهر الوجوه فإن وجود الموجودات بعد العدم ي
ا أن يقف كل أحد على خلق ك

 
ل بداهة على من أوجدها، وليس شرط

ق بذلك، فذلك غير ممكن، كما يُفهم من قو  : له تعالىش يء حتى يُصدِّ
رْضِ "
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".الذي يحتاج إليه كل ش يء، وهو مستغن عن كل ش يء: فالصمد

:تعالىهكقولمواضع،عدةفيالقرآنفيالخلقدلالةعلىالتنبيهجاءوقد
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 خالقإلىالمخلوق حاجةعلىونحوهاالآيةهذهفدلت"يُوقِنُونَْ
 
.ضرورة

رُْوقد أخرىْعباراتب-رشدابنيسميهاكما-الاختراعأوالخلقدلالةعنيُعبَّ
اتوالصفالذواتفيوالإمكانوكالحدوثوالافتقار،والنقصكالعجز:

طرفةعنهيستغنيلادائمًا،إليهفقيراللهسوىْماكل":الإسلامشيخقال
الصمداسممعانيمنوهذاعين،



ا :دلالة العناية: ثاني 

يراد بالعناية ما نشهده ونحس به من الاعتناء 
المقصود بالمخلوقات عامة، وبالإنسان خاصة، 
.وذلك لا يكون إلا من فاعل قاصد مريد لذلك



ود الله ودليل العناية هذا، ودليل الاختراع قبله، هما دليلا الشرع على وج
رآنية المنبهة والآيات الق. تعالى في رأي ابن رشد، إضافة إلى المعرفة الفطرية

لة، هذين الجنسين من الأدعلى وجود الله تعالى لا تخرج في نظره عن

:ثلاثة أنواع( ابن رشد)وهي عند



نوع ينبه على العناية فحسب

رْ : "كقوله تعالى
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نوع ينبه على الاختراع فحسب
 مِمَّ : "كقوله تعالى
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انوع ينبه على الدلالتين .مع 



123

شد ويمكن تلخيص الاستدراكات على كلام ابن ر 
:على دلالتي الخلق والعناية فيما يلي

عدم إعطاء المعرفة 

حقها من الفطرية

.الأهمية والحجية

حصر أدلة الشرع في العناية

يمية ، وقد انتقد ابنُ توالاختراع

 رشد في هذا، وابن تيمي
ة ابن 

نبه يرى أن الطرق الشرعية التي

القرآن عليها لإثبات وجود الله

.رتعالى كثيرة لا تكاد تنحص

قصر دلالة بعض الآيات 

القرآنية على العناية 

ا والصحيح أن كل مفقط، 

دل على العناية دل على 

.الاختراع من باب الالتزام



ا
 
:دلالة الإتقان والتدبير: ثالث

دلالة القصد أو الغاية أو النظام، : وقد تسمى هذه الدلالة
وهي وإن أمكن إدراجها ضمن دليل العناية، إلا أن في إفرادها 

ر القرآن بالذكر زيادة تنبيه، استدعته أهميتها البالغة؛ وقد أشا
ر ى فِي : "العزيز إلى هذه الدلالة في مواضع كثيرة، كقوله تعالى
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ات وقد تأتي الإشارة القرآنية إلى وجود ذلك في جملة المخلوق
 : "كقوله تعالى
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ا في بعض المخلوقات كقوله تعالى
 
رْ : "ذلك أحيان
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ة المخلوقات على إلى دلالالمستدلِّ
ام بنظام باريها من خلال ما يشاهد فيها من الانضباط والالتزام الت

االخدليل على بطلان في غاية الدقة، وفي ذلك أعظمُ  لقائلة افة ر
.بحدوث العوالم عن طريق المصادفة



ا :دلالة التسخير والتدبير: رابع 

أنها : سابقةترجع هذه الدلالة إلى العناية، والفرق بينها وبين الدلالة ال
تامة تدل على الخالق من جهة الخضوع الكوني العام لسيطرة قاهرة

نما تخلف وذلك ظاهر في السنن الكونية التي تسير عليها العوالم دو 
.فهي دلالة من جهة القهر

.والخبرةبينما تتعلق دلالة الإتقان بصفات العلم والحكمة، واللطف



عضهابوجدناالدلالةهذهإلىالمنبهةالقرآنيةالآياتتأملناوإذا
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ا :دلالة التخصيص: خامس 

 أن يكون كل جزء من ا
 
لعالم تنص هذه الدلالة على أنه يجوز عقلا

كونه على خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها الآن، وأن
ه على صورته التي هو عليها الآن فذلك لوجود مُخصص خص

.بوجود وصفات دون غيرها
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ن ابنُ   وقد بيَّ
 
 هذاتيمية شرعية

 
 في القرآن، الدليل، وأن له أصلا

وأنه لا يلزم من الأخذ به وتقريره على المنهج الشرعي 
 
 
افقة .عالىفي نفي الحكمة في أفعال الله تمنهج الأشاعرةمو



:لهذه الدلالةالشرعيُّ والمستندُ 

مقادير هو في الآيات القرآنية التي تدل على إمكان تحول المخلوقات إلى
ا لما هي عليه الآن،  مضادة تمام 
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ُ
 والآيات

ُ
فاتِ التي وُجدت على أن الصلهذه الدلالة كثيرة، تنصُّ المتضمنة

 عليها الموجودات متعلقة بمشيئة الله تعالى،
 
ل ع  ها على حال لو أراد لج 

.لما هي عليهمغايرة  


